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1- على باب الله
تـدثـرنـي الأحلام كمـا دثـرت بـدر شـاكـر
الــسيــاب الطــريح )علـى بـاب الله(، وقـد
امتـدت فتـرة )ســريـر المـرض( في حيـاتـه
مـن )الـــوصـيـــة( آخـــر قـصـــائــــد )المعـبـــد
الغــريق( )بيــروت 19 / 4 / 1962( حتـى
)إقـبال واللـيل( آخر قـصائـد المستـشفى
الأمـيــــري في الـكــــويـت )غـيــــر مــــؤرخــــة(
انـــطفــــــأت في لهــبهـــــا الـــــراعــــش حــيـــــاة
الــــــســـيــــــــاب الـقــــصـــيــــــــرة )في 24 / 12 /
1964(. كـــانـت قـصـــائـــد الــسـيـــاب خلال
فـتـــرة المـــرض رؤى تــطـــرق الـبــــاب علـــى
)أيــــــوب( العـــصـــــر الــتــمــــــوزي محـــملـــــة
بـأطيـاف القـريــة المفقـودة، تمـنيّه بعـودة
الحـنـان العـائلي و رواء الحب الجـسـدي

الأنثوي الذي ضلَّ هدفه. 
الفتــرة الخصـيبــة التــاليـة كـانـت )فتـرة
الـنقـــاهـــة( الـتـي أنـتجـت أحلام نجـيـب
محفـوظ، بعـد تعـرضه لحـادثــة إغتيـال
في عـــــام .1994 تـــــأتــي هــــــذه الفــتـــــرة في
ختــام مــراحل تــراكـم أسلـــوب محفــوظ
الـروائي، شفـافـة كـالمـاس )تتـوهج بـتلك
القـــطـع الفــــــريــــــدة الــنــــــادرة، المـفعــمــــــة
بــالحكمـة والإشـارات الـرمـزيـة والألـوان
البـاهــرة المتعـددة( حــسب تعـبيــر صلاح

فضل. 
فترتـان، عمر الأولـى أربعة عقـود، وعمر
الـثانية تـسعة عقود، تـشرفان عـلى فترة
حياتي )فتـرة الإقتراع( وتحفزانها على
بـث أحلامهــا في عمـر مـشـدود إلــى زمن
يــتـــــــراجع إلــــــى وراء فـــيلـــتقـــي بفــتــــــرة
الــسـيـــاب، ويــتقـــدم إلـــى أمـــام فـيـتــصل
بفتـرة محفـوظ، ويـستـقي من كلـتيهمـا
أحلام شبــاب وكهـولـة، نــوروظلام، عجـز
وابتـداع، سكـون كـالمـوت وجـريـان كـالنهـر
يـــسـيــــر بــــالعـمــــر إلــــى نهــــايـتـه، نهــــايــــة

يتقاسم الفجر الديكة
مع اللصوص.

ينبح عابر سبيل
حينما تنهره سحابة شرسة.

تتداعى بيوت
على أنهارها.

يغلط لغز
بتهجي أسماء الغزاة.

يبرر النهار
قطيع الكلمات الحائرة

يفح قلب حسرات
قلب

خارج تواً من المصيدة.
كل خريف

تتسول شمس مريضة
أصابعي.

 .......
لافلت من عقاب العقل الصارم

لابد من المحاباة.

عبودية
لم يصفدوا هذا الذئب

لكنهم أدخلوه
إلى سجن الكلمات

وهناك
سملوا عينيه

حــين ســـــــألــنــي جــبرا كــيـف )شــمـّعــت( الخــيــــط ؟
الخامسة والعشرين.

خـــرجت مـن بيـته وانــا اكـــاد اطيــر مـن الفـــرح، ليـس
بــسـبـب القـصـــائـــد المـنــشـــورة في الخـــارج فقــط ولكـن
لاهـتمــام جبــرا الملحــوظ بي هـذا الـرجل الـذي كـنت
انـظر اليه بوصفه شخـصا يعرف كل شيء عن الادب
والفن والترجمة اضافة الى ابداعه في هذه المجالات
كلهــا. قـبل ان اخــرج اعـطــانـي رقـم هـــاتفه وقـــال انه
يمكنني ان اتـصل في أي وقت اشاء. عندمـا كان يقال
لـي ان جـبــرا في الخــارج كـنـت انـتـظـــر بفــارغ الـصـبــر
عـودته محملا بعدد من الـصحف والمجلات الجديدة
الـتـي كـنـــا محــرومـين مـنهـــا في العــراق، اضــافــة الــى

الشوكولاتا والشاي المثلج طبعا. 
البعض مـن المثقفين العـراقيـين كان يعـتقد ان جـبرا
مـسـتفيـد مـن نظـام الــدكتـاتـور صـدام حـسـين نظـرا
للـمكـانـة الـتي يـتمـتع بهـا والامـتيـازات المـاديـة الـتي
يحــصل علـيهـــا، ولكـننـي شخــصيــا اعـتقــد ان نـظــام
الــدكـتــاتــور كــان هــو المــسـتفـيــد مـن وجــود جـبــرا في
العـراق، فلا احـد يـستـطيـع ان ينكـر اسهـامـات جبـرا
الكـثيـرة في مـختلف المجـالات الادبيـة والفـنيـة. لقـد
كـان وجـود جبـرا بيـننـا محـرضـا بحــد ذاته، وعنـدمـا
يقـول شخـص مثـله وبفم مملـوء لـشخص هـارب من
جـحيـم القـتلـة )كـيف شـمّعـت الخيـط( ؟ الحمـد لله
انـك استطعـت الهرب، يعـني ذلك ان جبـرا كان معـنا

وليس ضدنا ابدا.  
* شاعر عراقي مقيم في هولندا.

شديد. 
بعـد يـومـين كنـت في بيـته في حي المـنصـور الــراقي في
شــارع الاميــرات. بيـت جبــرا عبــارة عن مكـتبـة كـبيـرة
فالـكتب تسـتقبلك اينـما اتجهت حـتى الممـرات كانت
تــزدحم بجـانـبيهــا بكتـب متعـددة الاشكـال واللغـات.
كـنت مــرتبكــا قليلا وانـا اجلـس علـى طـرف الكــرسي
حـين فاجـأني جبـرا بصحـن انيق فيه انـواع مختـلفة
مـن الشـوكـولاتـا واظن انهـا المـرة الاولـى الـتي اتنـاول
فيـها شـوكولاتـا حقيقيـة، فمن عـادة جبـرا ان يقـتني
الكثيـر من الحلـويات الغـربيـة عنـدما يكـون في زيارة
الــى اوروبــا. تـنــاولـت قـطعــة وبـــدأت اقلـبهــا في فـمـي
لطعمهـا المذهل قـبل ان ازدردها وتـناولت اخـرى مثل
طفل محـروم يشجعنـي جبرا عـلى تنـاول المزيـد غير
انـي تـــــوقفــت. بعـــــد قلــيل ذهـب جـبــــرا الــــى المــطــبخ
واحـضـــر شـــايـــا مــثلجـــا وقـــال لـي جـــرب هـــذا. كـنـت
منــدهـشــا بقــدر مــا كـنت فــرحــا بهـــذه الاكتـشــافــات
الجــديــدة )شــوكــولاتــا وشــاي مـثلـج( وفي بيـت جبــرا
ابراهيم جبـرا الذي احضـر لي قصائـدي المنشورة في
الخــارج!! أي نــوع من الــرجــال هــذا الـشخـص ؟؟ لم
اكن اتكلم كثيرا وقد شعر جبرا بقلقي فقام واحضر
الصحف ومجلة كبـيرة هي مجلة اليوم السابع التي
كانت تـصدر في باريس وقد نشـرت لي قصيدة طويلة
اخــــذت صفحـــة كـــاملـــة مـن المجلـــة. كـنـت اتمـنـــى ان
اسمع مـن جبـرا رأيه فـيمـا اكـتب وكـدت اهم بـسـؤاله
ولكـني تــراجعـت في اللحـظــة الاخيــرة. لقـد كـنت في

جبـرا مـدعـوا الـى مـؤتمــر في لنــدن وينـبغي عـليه ان
يمـر علــى عمـان لانهـا كـانـت المنفـذ الــوحيـد للعـراق
الـى الخارج. طـلب لي فنـجان قهـوة وبدأنـا نسـترجع
ذكــريــات قــديمــة عـن بغــداد وشــارع الاميــرات واتحــاد
الادباء وسـألني عن المعـجزة التـي جعلتنـي انجو من

الكارثة )كيف شمّعت الخيط(. 
اخبرته بـالقصة فهـز رأسه في الهواء كـأنه يعتذر عن
ســــذاجــــة الـــســــؤال وســــألـنـي ان كـنــت بحــــاجــــة الــــى
مسـاعدة مـادية، ولكـنه استدرك وقـال ان لديه هـدية
لي ســوف يحـضــرهــا في المـســاء اذا عــدت الــى زيــارته
لـيلا. كــانـت قنـينــة عــرق عـصــريــة عــادة مــا يحــرص
القــــادم مــن العـــــراق علـــــى تقـــــديمهـــــا كهــــديــــة الــــى
اصــدقــائه المـنفـيين الــذيـن يعــرفــون مــرارتهــا وطـعم
الطـين فيهـا. في الـصبـاح الـذي تلا هـذا اللقـاء غـادر

جبرا الى لندن ولم اره بعد ذلك ابدا. 
تعـود علاقـتي بجبـرا الـى منتـصف الثمـانـينيـات من
القرن المنصرم واول مرة التقيه بشكل مطول كان في
دار المــــأمـــــون للـتــــرجـمــــة حـيـث كـنـت اعــمل هـنــــاك
مــصـححــــــا لغـــــويـــــا. اخــبـــــرنــي انه وجـــــد لــي بعــض
القــصـــائـــد مـنــشـــورة في صـحف ومـجلات مــتفـــرقـــة
تصــدر كلهـا خـارج العـراق الـذي كـان يخــوض وقتهـا
حـــربـــا عـبـثـيــــة مع ايـــران. كـمـــا اخـبـــرنـي ايــضــــا انه
يـحتفـظ بهـذه الـصحف والمجلات في بـيته ويمـكنـني
ان ازوره والحـصـول عـليهــا. كنـت سعيــدا للغـايــة من
سلـوك هـذا الـرجل الـذي كنـت انظـر له بـهيبـة ووقـار

)شــمّعــت الخــيـــط( بهـــــذا المــثـل العـــــراقــي المـــــشهـــــور
اسـتقبلني جبـرا ابراهيم جـبرا حينـما جئت ازوره في
فنـدق القدس في عـمان بعـد فراق دام سنـوات.  يقال
هــذا المـثل، العـــراقي لـلنــاجـي من بـطـش الــسلـطــات
الجـائــرة مهمـا كــانت. كـنت قـد فـررت في العـام 1992
بـــأعجـــوبـــة مـن ايـــدي المخـــابـــرات العـــراقـيـــة في ذلك
الحين بمـســاعــدة اشخــاص
لا اعـــــــرفـهــم حــــضـــــــروا مــن
تلقــاء انفـسـهم الـــى مقهــى
حـــســن عجـمـي واخـبــــرونـي
بـــضــــــــرورة الهـــــــرب الـــــــى أي
مكـــان قـبل حـضـــور عــســس
الـليل. المفـارقـة ليـسـت هنـا،
ولكـنهــا تكـمن في الــشخـص
الــذي يـسـتخــدم هــذا المـثل.
وحـين يكــون هــذا الــشخـص
جـبـــرا ابـــراهـيـم جـبـــرا فـــأن
المفـــــارقـــــة ســتـــتحـــــول الـــــى

موقف وقرار خطير.
كـــــــان ذلـك قــبـل ســنــتــين او
ثلاث سنــوات من وفـاته واذا
كنـت اتذكـر جيـدا فالمـناسـبة
هي مهـرجـان جـرش الثـالث
عـشــر. كـنت مــدعــوا لقــراءة
نــصـــــوص لـلاطفـــــال، وكـــــان

ـصــلاح حــــــــــــــســـــــن* ـ

أحــــــلام فـــــــــــــــــترة الإقـــــــــــــــــتراع 
محـمــــد خــضـيــــر

ـــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــاة ـمح ـ
التقرب إلى البراري

وليس التضرع
إلى الإله

هو ما ينساه
النهر عادة

حينما يقترح القلم
نافذة

لطائر يتنكر
للفضاء.

التكثيريون
يتوددون

للسراب المحاصر هنا
والجنائن

ملصوقة على جدرانها
صور العبيد المجهولين.

زوال
سواحل لا تكترث بأسماء الغرباء

ولا بعناوينهم.
زمن يصف الأوطان على عجل.

ثلاثة يجادلون بعضهم
الجمهور

والصبر
والأسطورة.

تجلد الريح الحبر
ونادراً

الـيوم؟ تلتحق النملة السـاعية بسربها،
حـاملـة بين قـرنيهـا اسم الميـت المحذوف
مـن قــســـائـم الأحـيـــاء المقـتـــرعـين علـــى

آجالهم. 
5- نصُْب  

يـــتــــــــابـع المـــتـفــــــــرج المـــنــــــــدسّ بـــين آلاف
المــشجـعين الـصـــاخبـين مبــاراة صـــامتــة
تــــدور رحــــاهــــا في مــضـمــــار رأسـه. ركلــــة
صـــــاروخــيـــــة، الـكـــــرة تـفلــت مــن حـــــدود
الملـعب وتنقـذف في فضـاء المـدينـة المعبـأ
بـالغبـار والـضجيج. كـرة تتلـوهـا أخـرى،
تتقـافـز وتعـيق سيـر طــوابيـر الـسيـارات
والـســابلــة. مهــاجمــو المنـتخب الـوطـني
لـكـــــرة القــــدم يـــصلــــون هــــدف الخــصـم
ويمطـرونه بكـرات تطيـش وتطيـر خارج
الملعب. هياج يـتبع الكرات، لـكن المتفرج
المسـمَّر بين الجـموع النـطاطـة لا يسمع
إلا رجعـاً متقطعـاً يرجّ أوتـار الصمت في
دهـليزي أذنيه رجـّاً هامسـاً، لا يميز فيه
رجع النـواح من رجع الزغـاريد. حـركات
المـذيعين وراء زجــاج المقصـورة المـشتـركـة
تفـضح حـرارة مبـاراة هجـوميـة يتـداول
أشـواطهـا رمــاة يتقـاتلــون بضـراوة، وراء
مــتـــــاريــــس المـلعــب ورايـــــاتـه و اعلانــــــاته

وصخبه، على ملعب ملغوم. 
كـــرات طـــائــشـــة مـن كل نـــوع، يـتـــابـعهـــا
المتفـرج في مقعـده بين المـقاعـد الخالـية
من المـشـجعين الخـُرق. تخـطف الكـرات
فـوق رأسه وتـسقـط في الفضـاء المحـيط
بـــــالمـلعـب، كـــــرات جلـــــد تــتقـــــافـــــز علـــــى
الاسـفلت، كـرات حـديــد ونحــاس لامعـة
تتــدحــرج في مـنعـطفــات الأزقــة. انتـهت
المبـاراة، فـرغـت المقـاعـد، إلا أن مـكبـرات
الــصـــوت المحـيــطــــة بـــالمـلعـب مـتــــدفقـــة
بـالصـراخ والتهـريج : عـبارات حـماسـية،
بـيـــانـــات حـــرب، أوامـــر قـتل، مــنع سفـــر،
تعلـيمـات عـزل وتـهجيـر. أضـواء المـلعب
الكـشـافـة مـسلـطــة علــى النـصب الـذي
يخلـّـد مبـاريـات الحقــد والقـســوة : كـرة
معدنيــة كبيـرة في وسـط الملـعب، تسحق
العـشـب النـديّ، تملأ سـطحهـا الأملـس

الشقوق والثقوب السود. 
يـنـتـبه المـتفــرج الــوحـيــد بـين مــدرجــات
الملـعب علـى كـرة يـطبق عـليهـا بـأصـابع
كفّه، كــرة بـليــارد خـضــراء، كـــرة أحلامه

تشع ببريق خافت.  
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مـتجاورة كالحـة اللون، من مخـلفات ما
كان يُعرف بالمرفأ القديم.

سبـق تنـفيـذ الحـكم اسـتجـواب قـصيـر.
ســـــألــنـــي الجلاد الأكــبـــــر:)مـــــا رغــبــتـك
الأخيــرة قـبل إغـــراقك؟(. أخــرجـتُ من
ثــيــــــابــي رزمــــــة أوراق مــــــرتــبـــــــة، وقلــت :
)أتمــنــــــى أن تــنــــشــــــروا كــتــــــابــي هــــــذا(.
)أسـتعيـد حجـم الكتـاب، وأنـا أدون هـذا
الحلـم، فـــأتـــذكــــر علـــى وجـه الحقــيقـــة
حـــزمـــة أوراق لا تــــؤلف ســـوى فــصل في
كتاب(. نظر الجلاد في الأوراق ثم قال :
)لــسنــا ملــزمـين بنـشــر مخـطــوطــاتـكم،
لكـننـا سـنحتــرم رغبـتك ونـدسّ ملـزمـة
كــتـــــابـك في وســـط طــبعـــــة مــن روايـــــات
فرانـسوا سـاغان(. )وأفكـر الآن بوظـيفة
الجلاديـن الإضـــافـيـــة، وأظــنهـم كـــانـــوا
نـــــــاشـــــــريـــن في دار مـلـحـقـــــــة بمــــضـحـل
الإعــــدام(. قلـت: )هـــذا كـتـــابـي الأخـيـــر

وأريد نشره في طبعة مستقلة(.
لا سـبـيل إلـــى تـنفـيـــذ رغـبــــات الأحلام،
مثلمـا لا تحُـترم وعـودها. فـكرتُ بـذلك
وأنـــــــا أســيـــــــر بــين أيــــــــادي جلاديّ إلـــــــى
مضحل السكون الأبدي، حيث لا صوت
للـضــربــات، ولا ألـم، ولا نهــايــة لــسـطــر
الــظلام الأخـيـــر، المـتعـــرج علـــى شـــاشـــة

طابعة الأحلام. 

4- نملة المقبرة  
انـتهـينـا مـن دفن رجـل تحت جــدار قبـة
الحــسـن الـبـصـــري في مقـبـــرة الـــزبـيـــر.
حــدبــات الـقبــور تتــراصف حــدَّ البـصــر،
فـوق الـرمـل المتحجـر للـمقبـرة، شـواهـد
قديمـة، شواهـد حديـثة، حَفـَرتَْ النـمال
أسفلهــا مـســاربَ غــائــرة، إلـــى أين؟ إلــى
الأجـــداث البـــاليــة، الأحلام الــذاويــة، أم
إلى الدهر المتحلل ذراّتٍ لا نهاية لها في
ضــــوء الـــشـمـــس؟ ســــرب أســــود طــــويل،
نملات كبيرات، تـسعى بين الأقـدام، غير
آبهـــــة بــتـلقــين المــيـــت كلــمـــــات الحــيـــــاة
الأخـيــــرة، حـكـمــــةَ المــــوت الـتــي خلـّفهــــا
للأحـيـــاء المـتجـمعـين حـــول قـبـــره، أذانَ
الظهيـرة الذي أخذ يـرتفع خلف حدود
المقــبـــــرة، كــم عــمـــــرهـــــا؟ هـــــذه الــنــملـــــة
الــوحيــدة، الضـالــة عن الـسـرب، تـصعـد
وهـاداً، وتقـطع مهـاداً، قـادمـة مـن بعيـد
البـعيد، إلـى قريب الـقريب، مـا مهمـتها

انتهى اللقـاء فجأة، وغابت الـوجوه كما
تـغيـب عنــد انقـطـــاع تيـــار الكهــربــاء، أو

عند سفور فجر بضبابه الكثيف. 
دونّـــتُ الحلــم في الـــصــبــــــاح، وذهــبــت في
تفسيره افتراضـات شتى، أولها أن قصر
الحـلــم يـعـــــــود إلـــــــى قــــصـــــــر الحـــــــوارات
الحقـيقيـة في عــالم الأحلام. فــالأحلام
صــوريــة لا كـلاميــة. أمــا مـهنــة الـشــاعــر
الـتـي تجلـــى بهـــا فقــد فــســرهــا الحــوار
نفــسه حــول المقــابــر. هل كــان الـشــاعــر
يعــــدّ قــــائـمــــة بــــالأسـمــــاء الـتـي يـــــزمع
إرسـالها قـبله إلى الـعالم الآخـر، أم أنها
الأسـمـــاء الـتـي يـــود مـصـــالحـتهـــا علـــى
سفح الـبــرزخ عـنــدمــا تحـين رحلـته؟ لا
تفسيـر أفضل من تجـربة اللقـاء نفسه.
لـكـنـي أعــــرف أن هــــذا الـلقــــاء نـــسخ أي
لقاء حقيقي سابق، أو لاحق قد يحدث

في أي مكان مع الشاعر. 

3- الكتاب الأخير قبل الإعدام
هـل يفـكــــر الـكـتـّـــاب بــــإنهــــاء أعـمــــالهـم
الأخــيـــــــرة في الـــــــوقــت المــنـــــــاســب، قــبـل
انفصـام لحظتي الحيـاة والكتابـة؟ لقد
وصلتُ إلى هـذه المرحلة التـي أقرر فيها
وضـع العـنــــوان الأخـيـــــر علــــى قــــائـمــــة
مـــــؤلفـــــاتــي، ثــم أسلــم رقــبــتــي لأولــئـك
الـــذيـن سـيفـصـمـــونهــــا ومعهـــا كـتـــابـي.
اسـتــبقـتُ لحــظــــة إعــــدامــي في حلـمـي،
وكـنـت احـتــسـبُ دائـمـــاً لـــوضع الــسـطـــر
الأخــيـــــر في كــتـــــاب عــمـــــري، والــتــــــوقف
نهــائيــاً عن الـعمل. أضـع النقـطـة الـتي
سـتـنهـي الــسـطـــر المـتعـــرج في حـيـــاة كل
كـاتـب علـى وجـه الأرض. وعنـدمـا حـان
وقـت تــنفـيــــذ الحـكـم رجــــوتُ الجلاديـن
الـذين يستعـدون للإجهاز علـى أنفاسي
أن يـــــــــأخـــــــــذوا مـــنـــي الـعـــمـل الأخـــيـــــــــر

وينشروه.
ذ ببشاعـة. يؤُخذ كـان حكم الإعدام ينُفّـَ
المحكـومـون إلـى جـرف مـائـي ضحل، ثم
يضُـربـون بهـراوة علـى فقــرات أعنــاقهم
ضــربــات قــويــة متــواليــة حتــى تـنفـصم
ويـطـمــســـوا في المـــاء المـضـحل المخلـــوط
بــــالــطـين. ســيقَ قــبلـي كــــاتـبـــــان أنهـيــــا
كـتابيهـما للتـو إلى حتفـيهما، ورأيـتهما
يـــسـيـــــران مع جـلاديهـمــــا طــــوعــــاً إلــــى
المـضحل المــائي الـذي تـرســو فيه قـوارب

الــــديــــوانـي )لا أعــــرف إن كـــــان سعــــدي
يـــوسـف يجـيـــد هـــذا الخــط فعـلاً(. هل
كان سعـدي زائراً، أم مـحرر صحـيفة، أم
مـــوظفـــاً في مقـبـــرة؟ لا تكــشف الأحلام
عن المـواقع الأصلية التي تقع فيها، لذا
افـترضـتُ أن الوظـيفة الأخـيرة مـناسـبة
جــداً لتفــسيــر حلـم اللقــاء، فقـد جـرى
الحـوار التــالي بيـني وبيـنه، عنـدمـا كـان
يخــط اسـم أديـب عـــراقـي شهـيــــر. قلـت
لــسعـــدي : )هـــذا الأديـب ألـــدّ الخـصـــوم
لك ولي ولمجـموعة من أصـدقائه الذين

انقلب عليهم(. 
ابـتسم سعـدي ولم يجب، وأفتـرضُ أنها
من الابتســامات الـنادرة التي تـرف على
وجه الـشـاعــر المتـجهم الــذي ينـطبع في
الـــصحـف وجهـــــاً صخــــريــــاً لا يـُنــــال أو
يـُــســتحــضـــــر علـــــى حقــيقــته الآدمـيــــة

الأليفة.
تــــــذكــــــرتُ أنـــي في حلــم، وأنــي أخــــــاطــب
شخـــصـــــاً أســتحـــضـــــره بــنفــــســي، وأنــي
وحــــدي أديــــر الأســئلــــة والأجــــوبــــة، ولا
أتـــوقع حـــواراً إيجــابـيـــاً مـن الأشخــاص
الـــــذيــن يعــمـــــرون حلــمــي. فجـــــاة قـــــال
سعــــدي : )يــتهـمـنـي الخــــونــــة إنـنـي لا
أكتــرث بــالمقــابـــر الجمـــاعيــة. يــا لـه من
اتهام سخيف! لكنني فعلاً تركت المقابر
وراء ظهـــري، ولا أفكــر في زيـــارتهـــا بعــد

اليوم(. 
شجعـني قــوله علــى ســؤاله:)هـل كتـبتَ
قـصيدة عن المقابر؟ لم أقرأ شيئاً كتبته

عن مقبرة(. 
عــادت الابتـسـامـة الغــامضـة إلــى وجهه
الـــذي لم يــرفعـه عن الــورقــة، بل واصل
خــطّ الأسمــاء بـتجــويــد أكبــر. تقــدمتُ
أكثــر من هـدفي وقلـت : )أتتـذكــر مقبـرة
القــــريــــة؟ حــــدبــــات القـبــــور المــتفــــرقــــة،
والسور الطـيني الذي يتقافزه الأطفال
وقت الـظهيــرة ليقـتلعـوا أزهـار نــوع من
الحشـائش يدعـى )شيخ اسم الله( ينمو
بين القبور. إنه منظر لا تشاهده في أية
مقـبــرة أوربـيــة ذات هـنــدســة واخـضــرار

دائم(. 
لاحـظـتُ اهـتـمـــامه بـــإفـــادتــي، لكـنه لـم
يــصـــرح بــشـيء. كـــان يـــديـــر الـفكـــرة في
رأسه، كــمــــــا افــتــــــرضــت، ولا يــــــريــــــد أن
أشــــاركه ســــرحــــانـه في مقــــابــــر الـــشعــــر،
وانـكـبّ أكـثــــر علــــى خــطّ الأسـمــــاء. ثـم

لحـظـتـي فـتقــربـتُ مـن الكــوة وألـصقـتُ
بهـــــــا وجهــي عــنــــــدمـــــــا انفـــتحــتْ أمــــــام
بـــصــــــري. أطـللـــتُ علــــــى فــنــــــاء وســـيع،
مبسوط بيد الخفاء و السكينة، ممدود
بـخـفـقــــــــات الأنـفــــــس الـــتـــي انـقــــطـعـــت
أدوارهـا واخـتفـت عن الأبـصـار، ثـم دنت
الغيـوم لـتمـسح آثـارهـا بـشـآبيـب المطـر.
نفــضت الـغيــوم حـملهـــا، وعنــدمــا كـفّت
عـن التـهطـال انـشقـت عن بـشـائـر ضـوء
سقـطـتْ علــى بلاطــات الـفنـــاء وغمــرتْ
وجهي بـانعكـاسهـا. جرى كـل هذا الـنوء
في إطلالةٍ غـاب عني حـسابـها، فهـي إما
أقصـر من رفـّة جفن أو أطـول من رقـدة

قبر. 
ســالـني ظـهيـــري عن رؤيـتي، فـــأخبــرته
بمسـرح الفنـاء ونـوئه، فقـال أنه رأى مـا
رأيـت، ثـم أضــــاف : كـم لـك مـن الــــوقـت
وأنـت واقف أمــام هــذا الفـنــاء؟ أجـبـت :
سـويعات. قـال : أنت محـظوظ. أمثـالنا

ينطرحون أعواماً أمام باب الله.
إلتفتُّ إلى محـدثي، ففوجئتُ بانفراط
الصـف الطــويل، إلا من الفـيل المخبـول
الــــــذي راح يـــصـــبّ لعــنــــــاتـه علــــــى رأس
الـشـيخ الأعمـى، ومـن ظهيـري الكـسيح
الــذي عــاد إلــى انـطـــراحه أمــام الـبــاب،
يـــدقّه بعـصــاه ملـتــاعــاً، لاهجــاً بـصــوت
مـتهـــدج : )أتــسـمع الـنـــداء؟ يـــا بـــوركـتَ

تسمع.(( 

2- لقاء مع سعدي يوسف  
لقاءاتي بسعدي يوسف نادرة في الحياة
الــــــواقعــيـــــة، ونـــــدرة المـــصـــــادفـــــات الــتــي
جـمعـتـنـي بمــشـــاهـيـــر الأدب أمـــر غـيـــر
مــــســـتغــــــرب، إذ أنــي أؤمــن بــــــأن أقــــــداراً
سعيـدة مثل هـذه لن تقع لـي أبداً حـتى
لـــو قــصـــدت إلــيهــــا بقــــوة. ولكـي أحـقق
سعـادات انفـراديـة بـدأتُ بـإعـداد لقـاءات
حـــرة مع المــشـــاهـيـــر في أحلامـي. هكـــذا
جــاء الــدور للقــاء سعــدي يــوسف، وقــد
ظهـر في حلمي مـصادفـة، وكنـت حراً في

اختراق نطاق غيابه المنيع. 
كـنـــا مجـمـــوعـــة أدبـــاء، لا أتـــذكـــر وجهـــاً
مـنهـم، نجلــس في غــرفــة، وكـــان سعــدي
يـــــوسف يـجلـــس وراء طــــاولــــة، يمـــسـك
بــريشـة ودواة حبـر صـيني، ويـخط علـى
ورقـــةٍ أسـمـــاء أدبـــاء عـــراقـيـين، بـــالخـط

الأشيــاء والحيــوات، نحــو النــور أو نحـو
الــــظلام. في هـــــــذا الـــصــبـــــــاح مــن يـــــــوم
الإقـتــراع، اسـتـيقـظـت وانـتــشلـت الحلـم
الآتـي مـن خــضـم وعــي الفـتــــرة المــــزبــــد

بالأحلام : 
صفٌّ طـــــــويل مــن الــبـــــشــــــر،يــتـــــــراصف
مسـتقيمـاً قبـالـة بنـايـة لا يفصح بـابهـا
عن دواخـل منـشــآتهــا، ولا الـغيــوم الـتي
تـلامسهــا عن وقت تقـاطـر أفـراد الصف
الأوائل عليـها، ولا اختلاف الأعـمار عن
المهمـة التي استـُدعوا لأدائهـا. التحقتُ
بنهـايـة الـصف، ولـم ألبـث حتـى خــرقت
نــظــــام الــــوقـــــوف، وتقــــدمـت عــــدداً مـن
الأشخاص، بحافز جسور كنت اكتسبته
مـــن محــــــاولاتــي في خــــــرق الــــصفــــــوف
المــتقــــاطــــرة علــــى الأســــواق المــــركــــزيــــة،
وبارحتُ مكاني عـدة مرات حتى شارفتُ
مقدمـة الصف، وكـان يحتلهـا أشخاص
هـم أكثــر المـتقــاطــريـن تملـملاً وتحــرقــاً
لــدخــول المـبـنــى مـن بــابـه الكـبـيــر، وقــد

أرُتِجَ أمام وجوههم. 
لـم يعتـرض مـصفـوفٌ علـى تجـاوزي له
في الــصف، بل اكـتــشفـت أن مـصفــوفـين
يتـقدمـون وغيـرهم يتـأخرون، في حـركة
إزاحـــة مــسـتـمـــرة، حـتـــى ارتــصفـتُ وراء
الأشخـــاص الـقلائل الـــذيـن يـتكـــأكـــأون
علــى مـصــراعـي البــاب المغلـق وينـكبـّـون
علـــى ظلال أمـتعـتهـم المـطــروحــة تحـت
أقـــدامهـم مـنـــذ أمـــد غـيــــر معلـــوم. بـــدا
البــاب عظـيمـاً، ثـقيلاً بـالمـســاميـر الـتي
تـــرصـعه، ثـــابـتـــاً في الــســـور تحـت عقـــد
شــاهـق يتــوّجه، بلا رتــاج ظــاهــر يـُقفلِه،
ولا مقـبض خـارجي يـُدفع به، ولا رجـاء
ر انـتظـار الصف وإنْ طـالَ زمنـاً لا يقصّـِ

تقدير لحسابه. 
وما كدتُ أحسب مـدة وقوفي أمام الباب،
حـتـــــى انفــــرجـتْ طــــاقــــةٌ في مــصـــــراعه
الأيمـن، فنهـض رجل من رصفـاء البـاب
وأطل مـنهــا بــرهــة ثـم عــاد إلـــى مكـــانه
مـبلبـلاً مهتـاجــاً. إنغـلقت الـطـاقــة بعـد
انفتاحهـا لحظات، وبات يـفصلني عنها
ثلاثـة رجــال : كسـيح يتـوكـأ علـى عصـا،
يـــتـــبـعـه ـ يــــــــا لـلـعـجـــب ـ شـــيـخ اعـــمــــــــى،
يلاصـقه مخـبــول مـصــاب بــداء الفـيل.
ســــأل الأعـمــــى رصـيـفه الـكـــســيح عـمــــا
شـــاهـــده عـبـــر الـطـــاقـــة، وكـــالَ المخـبـــول
الــسبــاب لــرصـيفـه الأعمـــى. ثم حـــانت

ما تتروى النار
في حكمها على الملوك المندحرين.
هذا ما تقوله الأسطورة للجمهور

بينما الحكيم الأدرد
يسرد أرامله للمجهول.

......
ضع القبعة بعيداً

أيها الرأس
المهيا للقطاف

أما الكتاب الذي ينز منه الدم
فلا أحد.

.......
في المدن تحتاج أن تكافئ النوافذ

أن تركز حيرتك بين الأفق والعدم.
ولا منــاص من الـعيــون الـتي يـتلـصـص علـيهــا

المستقبل.
فقتل الجملة وليس الرغبة

ما يوصي به الشعراء
حينما يعود الموت

وحيداً
بلا غواة

.....
هذه الأسلاك الشائكة

ليست فهوداً 
إنها بقايا سماوات

خانتها الآلهة.

محمد النصار

جبرا ابراهيم
جبرا


